
 WEDNESDAY, DECEMBER ,2, 2009 G. DHU AL-HIJJAH ,15 ,1430 H. No.15803 أمطار جدة الأربعاء  ١٥  ذو الحجة  ١٤٣٠هـ  الموافق  ٢  ديسمبر  ٢٠٠٩م  السنة  الثانية والخمسون  العدد ٦١٥٨٠٣

بقوتها  تأتي مجلجلة  اللحظة  إذن   ها هي 

ووضــوحــهــا وصــرامــتــهــا لــتــنــقــض عــلــى كل 

قناعاتهم الواهمة، لأنهم لم ينصتوا جيدا، 

ولم يتأملوا جيدا، ولم يستوعبوا جيدا ما 

كان يــردده في كل مناسبة حاكم عاهد الله 

التي  الأولـــى  اللحظة  منذ  بالعدل  يحكم  أن 

خرج فيها مخاطبا شعبه كملك للبلاد.. 

الحاكم يعني مــا يقول،  لــم يتنبهوا أن هــذا 

وأنه لن يحول شيء بينه وبين ما عاهد الله 

عليه، والتزم لشعبه به.. 

الواضحة،  الإشـــــــــــارات  مــــن  كـــثـــيـــر  فـــاتـــتـــهـــم 

والتحذيرات  الــــصــــريــــحــــة،  والـــتـــنـــبـــيـــهـــات 

متهاون،  أي  مع  تهاون  لا  بأنه  المباشرة، 

الــوطــن والمواطن،  فــي حــق  ولا مــســامــحــة 

والظلم  الــــفــــســــاد  بــــــؤر  مــــع  مــــهــــادنــــة  ولا 

والتجاوزات والاستهتار بالمسؤولية.. 

فاتهم أنه يعني جيدا ما يقول، حين قال: 

«ســــأضــــرب بــســيــف الــــعــــدل هـــامـــة الجور 

والظلم»، وأي جور حين يتحمل مسؤول 

أمانة عظيمة، ويعطى له كل أشكال الدعم 

ثم لا يفعل شيئا، أو يفعل ما يضر بدلا 

مــمــا يــنــفــع.. وأي ظــلــم حــين يـــرى المواطن 

خير بلده يذهب سدى متسربا  في قنوات 

العبث والفساد؟؟ 

أحــداث عــدة مــرت، وكانت شاهدا على سوء 

المال  في  التصرف  وســوء  المسؤولية،  تحمل 

الـــعـــام، والاســتــهــتــار بــحــقــوق المــواطــنــين، بل 

وبأرواحهم، دون أن يرف للمتسببين جفن، 

أو يواجهوا المواقف بأدنى قدر من الصدق 

في توضيح الحقائق..

هذه النماذج جعلت طابورا يحذو حذوها، 

والتعطيل  الخراب  مسيرة  في  بها  ويقتدي 

والــهــدر، ليبلغ الأمـــر أقــصــى درجـــات السوء 

الــذي لم يعد ينفع معه صبر، ولــم يعد ثمة 

بد من إشهار السيف، سيف العدل الذي لوح 

به كثيرا ملك العدل، وكان البعض يظن أنه 

لن يشهر في وجوههم الكالحة..

هاهي أحــداث جدة برهنت أن المواطن ليس 

رخــيــصــا فــي قــلــب مــلــك الــقــلــوب، وأن حقوق 

الــوطــن ليست فــي مــزاد رخيص يتلاعب به 

من شاء..

هـــا هـــي أحـــــداث جــــدة تــؤكــد أن الــعــين التي 

تـــــذرف الـــدمـــع رحـــمـــة وإشـــفـــاقـــا فـــي مواقف 

الغضب  شــــــرر  مـــنـــهـــا  يـــتـــطـــايـــر  إنــــســــانــــيــــة، 

الناس،  أرواح  الــبــعــض  يــســتــرخــص  عــنــدمــا 

ويستسهلون  بــحــقــوقــهــم،  ويـــتـــلاعـــبـــون 

مسؤولية الأمانة، وأمانة المسؤولية..

أســبــوع كــامــل مــنــذ أن حــلــت كــارثــة جدة، 

الـــتـــي لـــم يـــجـــرؤ بــعــض المـــســـؤولـــين على 

وصفها  أو  الحقيقي،  باسمها  تسميتها 

بــــــــــه.. أســــبــــوع  تـــــوصـــــف  يــــجــــب أن  بــــمــــا 

القلوب  الآهـــــــات والـــــدمـــــوع ونــــزيــــف  مــــن 

والكلمات على أرواح أزهقت، وممتلكات 

دمرت، وخراب شامل لكل شيء في أجزاء 

كثيرة من المدينة التي خيم عليها الحزن 

تــتــوشــح سوادا  ليجعلها  عــيــد،  وقـــت  فــي 

أكثر مما توشحت به سابقا.. أسبوع تناقلت 

تفاصيله المؤلمة كل وسائل الإعلام، ووصلت 

صـــوره المــؤلمــة أقــاصــي الأرض.. كــان محزنا 

الــرائــعــة التي تتم في  أن نشاهد الإنــجــازات 

المشاعر المقدسة وحسن التنظيم وسهولة أداء  

المناسك، وفي ذات الوقت ذاته نشاهد وجها 

آخــر فــي مدينة جـــدة.. وجــه الــحــزن والكآبة 

الـــذي يتجسد فــي مــلامــح الإنــســان والمكان.. 

المزمن  التدبير  المتراكم وســوء  وجه الإهمال 

الــذي كــان لا بــد أن تكون نتيجته مأساوية 

وكارثية.. 

كنا نضع أيدينا على قلوبنا، ونحن نسمع 

كــثــيــرا مـــن الــتــصــريــحــات المــــواربــــة الـــتـــي لا 

المــأســاة، فضلا عــن أن تشير  تعترف بحجم 

إلى أسبابها الحقيقية.. ولكن كان لدينا يقين 

قوي بأن الرجل الذي عاهد الله على تحمل 

المسؤولية والأمــانــة ســوف يضع الأمـــور في 

نصابها الصحيح.. وها هو كعادته يحسم 

الأمر فور عودته بعد اطمئنانه على سلامة 

ولم  طــويــلا  ينتظر  لــم  الحجيج وراحــتــهــم.. 

فــي قرار  الأمـــر  قــرر وحــســم  يجعلنا ننتظر، 

لا مبالغة حين يوصف بأنه تأريخي لأكثر 

من سبب:

** في الوقت الذي بلغت الجرأة لدى بعض 

الناس  بـــعـــقـــول  المـــســـؤولـــين واســتــخــفــافــهــم 

حــد الــقــول بــأنــه لا يــوجــد أي تقصير يمكن 

تحميله لأيـــة جــهــة، هــا هــو رأس الــهــرم في 

إدارة شــؤون البلاد لا يتردد في القول بأنه 

«لا يمكن إغفال أن هناك أخطاء أو تقصيرا 

من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية 

المواربون  أفــلا يخجل  ذلـــك»..  عــن  للإفصاح 

الشجاعة  هــذه  مــن  الحقيقة  على  والملتفون 

الأدبية التي تنحني لها الرؤوس والنفوس 

الــذيــن تعمدوا  كــل  يــخــجــل  ألا  ؟؟..  احــتــرامــا 

الحقيقة  ويـــحـــجـــبـــوا  الــــنــــاس  يـــغـــالـــطـــوا  أن 

الواضحة بتبريرات لم يعد أحد يستسيغها، 

أو يحترم من يستخدمها؟؟..

** لــقــد تــعــمــد بــعــض المــســؤولــين وصـــف ما 

حــدث بأنه شــيء لم يكن بالإمكان التصدي 

له لأنــه نتيجة ظــروف طبيعية، هكذا وبكل 

بساطة، ولم يتحلوا بأقل القليل من الصدق 

والوضوح الذي تجلى في كلمات الملك وهو 

يصف أحـــداث جــدة بـــ «الأحـــداث المأساوية» 

و «الفاجعة».. وحين قلنا أن كثيرا من مدن 

الــعــالــم تــتــعــرض لأمــطــار أغــــزر مــمــا شهدته 

مدينة جــدة ولا يــحــدث فيها مــا حــدث هنا 

إلــى كيل الاتهامات  المــســؤولــين  بـــادر بعض 

لنا بالمبالغة واستعادة الاسطوانة المشروخة 

إيــاهــا الــتــي مللنا ســمــاعــهــا.. بــل حــين قلنا 

إمكاناتنا  مــن  القليل  أقــل  تملك  لا  بـــلادا  أن 

لا يـــحـــدث فــيــهــا مـــا حــــدث لــديــنــا لـــم يتورع 

الــبــعــض مــن اتــهــام هـــذا الــقــول بــجــلــد الذات 

والإسراف في الانتقاص من منجزاتنا.. إلى 

هؤلاء جميعا نقول: ماذا ستقولون ومليكنا 

يقول بوضوح شديد « إنه ليحز في النفس 

لــــم تـــــأت تبعا  الـــفـــاجـــعـــة  ويـــؤلمـــهـــا أن هـــــذه 

لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه 

والفيضانات  كـــالأعـــاصـــيـــر  ونـــشـــاهـــده 

الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة 

الفاجعة  أن هــذه  فــي حــين  والسيطرة 

يمكن وصفها  لا  أمــطــار  عــن  نتجت 

بــالــكــارثــيــة.. وإن مــن المــؤســف لــه أن 

مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه 

تسقط بشكل يومي على العديد 

وغيرها،  المــتــقــدمــة  الــــــدول  مـــن 

ومنها ما هو أقل من المملكة 

والقدرات  الإمــكــانــات  فــي 

عنها خسائر  ينتج  ولا 

على  مفجعة  وأضــــرار 

شهدناه  مـــــــا  نـــــحـــــو 

فـــي مــحــافــظــة جدة 

وهــو ما آلمنا أشد 

الألـــــــــــــــــــم».. مـــــــاذا 

ســـــــتـــــــقـــــــولـــــــون 

السادة  أيــهــا 

ن  لو و لمسؤ ا

هـــــــذه  إزاء 

عة  لشجا ا

 ، هية لمتنا ا

وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ستخجلون 

مستقبلا 

من التخفي 

خــــــــــــــــلــــــــــــــــف 

جـــــــــــــــــــــــــــدران 

قصيرة لا تستر عوراتكم؟؟ 

** في صياغة الأمــر الملكي فقرة كم نتمنى 

أن يــســتــوعــبــهــا كـــل المـــســـؤولـــين لأنـــهـــا درس 

قــول خادم  المسؤولية، تتمثل في  في معنى 

والمقيمين  المواطنين  «إن  الشريفين  الحرمين 

أمــانــة فــي أعــنــاقــنــا وفـــي ذمــتــنــا، نــقــول ذلك 

صـــدقـــا مـــع الـــلـــه قــبــل كـــل شـــــيء، ثـــم تقريرا 

للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته، 

مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي ــ صلى الله 

عليه وسلم ــ من صنيع بعض أصحابه فيما 

ندبهم إليه».. هل لكم أيها السادة المسؤولون 

جــيــدا دلالات ومــعــانــي هذا  تــســتــوعــبــوا  أن 

الــــقــــول ومـــــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن إشــــــــارات لا 

لكم؟؟..  يفسروها  كي  مستشارين  تحتاج 

أليس واضحا هنا التعبير عن استشعار 

المسؤولية وتبعاتها كمسؤولية «شرعية» 

المسؤول  عنها  ويــســاءل  الــذمــة  تتحملها 

أمـــام الــلــه؟؟ حسنا ، إذا كــان هــنــاك مــن لا 

الـــلـــه ســبــحــانــه وتعالى  لـــة  مـــســـاء تــهــمــه 

الــحــرمــين على  تأكيد خـــادم  فــي  فليتأمل 

الصلاة  عليه  ــــ  النبي  تــبــرؤ  استصحابه 

ـــــ مـــن صــنــيــع بــعــض أصحابه..  والـــســـلام 

هل أنتم بمقام الصحابة الذين لم تعفهم 

صــحــبــتــهــم لــنــبــي الـــبـــشـــر مــــن تـــبـــرئـــه من 

صــنــيــع بــعــضــهــم؟؟.. حــاشــا وكــــلا، وهـــا هي 

الــرســالــة واضــحــة بـــأن «كــائــنــا مــن كــــان» لن 

يكون بمنأى عن المساءلة وتحمل مسؤولية 

ما اقترفت يداه..

** لقد أكد الملك أنه رغم تواجده في المشاعر 

المقدسة للإشراف على راحة الحجيج لم يكن 

بــعــيــدا أبـــدا عــمــا حـــدث فــي جـــدة رغـــم كــل ما 

تتطلبه تلك المسؤولية من وقت وجهد كبير.. 

ــ حفظه الله: «وبعد أن قمنا بواجبنا  يقول 

باتخاذ  المعنية  الجهات  بتوجيه  حينه  في 

الإجــراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل 

جدا وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين 

بمتابعة هذا الأمر أولا بأول واتخاذ ما يلزم 

مـــن إجـــــــراءات فـــي حـــيـــنـــه».. وهـــنـــا المفارقة، 

وكبيرة  صغيرة  كل  البلاد  ملك  يتابع  حين 

رغم قيادته لتنظيمات الحج والوقوف على 

سلامتها وحسن أدائها، ومع ذلك لم تمنعه 

هذه المسؤولية الضخمة الجليلة من متابعة 

ما حدث في جدة «أولا بأول» رغم أن بعض 

مباشر  بشكل  بالكارثة  المعنيين  المسؤولين 

لم يكلفوا أنفسهم الخروج إلى ساحاتها إلا 

بعد أن وصــل أمير المنطقة، بل لم يكلفوها 

المنكوبين والمجتمع  التواصل مع  مسؤولية 

الزبى،  السيل  وبــلــغ  الأمـــر  تفاقم  أن  بعد  إلا 

فهل من إهمال وتجاهل للمسؤولية أكثر 

من هذا؟؟.. 

تفاصيل  المـــســـؤولـــون  يــقــرأ  أن  نــرجــو   **

الأمر الملكي جيدا، وأن يعيدوا قراءته أكثر 

من مرة، وأن يدققوا في كل حرف منه قبل 

أن يشرعوا في نسج المبررات والمغالطات.. 

الأمر مختلف جدا هذه المرة أيها السادة، 

استثناء لأحد،  تــأخــيــر، ولا  أو  مــهــادنــة  لا 

ولا أعــــذار واهــيــة يــمــكــن أن تــشــفــع لأحد.. 

دققوا في صيغة تشكيل اللجنة، وسائلوا 

أنــفــســكــم هـــل حــــدث مـــن قــبــل أن اشتركت 

في  العامة  والمــبــاحــث  العامة  الاســتــخــبــارات 

لــجــنــة لــتــقــصــي كـــارثـــة مــدنــيــة، إضـــافـــة إلى 

المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين فــــي بــقــيــة جهات 

بالتأكيد  وغــيــرهــا..  الــعــدل  ووزارة  المــراقــبــة 

المــلــفــات، وسيكون  لكل  نبش  هــنــاك  سيكون 

الصعب جدا  مــن  لغيره؛ لأنــه  عــبــرة  المقصر 

الإفلات من المسؤولية هذه المرة، وخصوصا 

أن رئـــيـــس الــلــجــنــة هـــو مـــن هـــو فـــي الحزم 

والخبرة وبعد النظر والدقة.. 

 إن الرسالة الواضحة القوية في الأمر الملكي 

لا تقتصر على كارثة جدة فحسب وإن كانت 

هي الباعث له.. إنها موجهة لكل المسؤولين 

في كل موقع من المملكة، كل المسؤولين دون 

بالمواطن..  معنية  مصلحة  أيــة  في  استثناء 

إنها جرس إنذار يصدع بالحق، حق المواطن 

الذي لا تساهل فيه وإن ظن البعض أن ذلك 

التأويلات  إنــهــا رســالــة لا تقبل  بــإمــكــانــهــم.. 

يعتقد  قــد  كما  القفز عليها  أو  الالــتــفــاف  أو 

الــــبــــعــــض.. رســــالــــة حـــــزم وصـــــرامـــــة تؤسس 

التقصير  مــع  التعامل  فــي  حاسمة  لخطوة 

بــكــل أشـــكـــالـــه، والـــفـــســـاد بــكــل ألــــوانــــه.. إنها 

الــوطــن كما  تعني أن مــن لا يستطيع خدمة 

يجب، بالأمانة والكفاءة والنزاهة المطلوبة، 

فعليه أن يغادر موقعه لأن الأيام لم تعد هي 

الأيــام التي اعتادها، ومن يصر على البقاء 

العامة  للوظيفة  وأهليته  كفاءته  عــدم  رغــم 

ومسؤولياتها فلينتظر ما يستحقه.. 

فــي بعضه،  الفساد أشخاصا  كــان  إذا  ولكن 

فإنه في أكثره أنظمة لولاها لما حدث. أنظمة 

القفز  فــي سهولة  الرئيسي  السبب  عــدة هــي 

عليها وتطويعها لممارسة التقصير. أنظمة 

الأكفاء والمتهاونين  المجتهدين  لا تميز بين 

قــد جاء  الملكي  الأمــر  كــان  والمتلاعبين.. وإذا 

مــبــهــجــا لــلــجــمــيــع ومــنــصــفــا وعــــــادلا، فإننا 

الخلل لابد  مــن  لكي نستطيع إصــلاح كثير 

لنا مــن مــراجــعــة كثير مــن الأنــظــمــة الإدارية 

والمالية والرقابية. إنها أنظمة رخوة مليئة 

بالثغرات الواسعة، لم تعد تحمي مقدراتنا 

وفاعلية..  بــعــدل  الأداء  تقييم  تستطيع  ولا 

لقد أصبح ضروريا وملحا البدء الفوري في 

إصــلاح هــذه الأنظمة حتى لا نظل نتعامل 

مــع الأخــطــاء بطريقة ردود الأفــعــال بعد أن 

تــكــون قــد تسببت فــي أضــــرار ضــخــمــة.. كما 

أنه ما زال يحدونا الأمل لمعرفة متى سيفعل 

قرار  التي صــدر  الفساد  مكافحة  هيئة  دور 

بإنشائها منذ وقت طويل..

إلــــى رئيس  بــالــحــديــث  نــتــوجــه  ويــبــقــى أن 

بتأريخه  الــفــيــصــل  خـــالـــد  الأمــــيــــر  الــلــجــنــة 

الناصع في التصدي الواعي النزيه الكفؤ 

لكل المسؤوليات التي أنيطت به.. نقول: يا 

سمو الأمير إن الأعناق مشرئبة إليك بعد 

أن حملك والد الشعب ثقل الأمانة قائلا: 

«على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه 

ونتائج وتوصيات بشكل  من تحقيقات 

عــاجــل جـــدا، وعليها الــجــد والمــثــابــرة في 

عملها بــمــا تــبــرأ بــه الــذمــة أمـــام الــلــه عز 

وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة 

كم  الــخــطــب»..  المسؤولية وجــســامــة  عظم 

هي ثقيلة هذه الأمانة وهذه الذمة التي 

انتقلت إليك، ولكن لأننا نعرفك جيدا فإننا 

أنــك قادر  متفائلون جــدا ومستبشرون جــدا 

إن شاء الله على مسح الآلام وإحقاق العدل 

وإنـــصـــاف الأمــــــوات والأحــــيــــاء.. لــقــد أعطاك 

خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الــضــوء الأخضر 

بـــــلا أي قـــــيـــــود، ومـــنـــحـــك كــــامــــل الـــثـــقـــة في 

فلعله لا يطول  الضخم،  الملف  هــذا  معالجة 

الحقائق  قريبا كل  انتظارنا، ولعلنا نسمع 

بمثل الــوضــوح الـــذي تــحــدث بــه ملك العدل 

والشجاعة والإنصاف.. 

كان لدينا يقين قوي بأن الرجل 

الذي عاهد ا� على تحمل 

المسؤولية وا&مانة سوف يضع 

ا&مور في نصابها الصحيح

حكمت فعدلت ..
فارتعدت قامة الفساد

بإمكانهم  أن  الــــواهــــمــــون  يـــظـــن  كـــــان  هــــل 

إلى ما لا نهاية  الوطن  التلاعب بمقدرات 

دون مساءلة ومحاسبة؟؟

هـــل كــــان يــظــن الــــســــادرون فـــي تقصيرهم 

وإهمالهم أنهم سيعيشون دهرا في عسل 

التراخي وهدر أموال الوطن والعبث باستحقاقات المواطن؟؟ 

الوقت سيمضي  بــأن  قناعة لا تتزحزح  لديهم  هل ترسخت 

لصالحهم دون أن ينقلب عليهم ذات يوم؟؟

هــــل نـــمـــا وتـــــرعـــــرع فــــي نـــفـــوســـهـــم يـــقـــين بأن 

مراكبهم ستمضي آمنة في بحر الفساد، بكل 

أن تجتاحهم  مــا لا نهاية، دون  إلــى  أشكاله، 

موجة عاتية من غضب الحق والعدل؟؟

هل بالفعل كانوا مطمئنين أن شيئا لن يحدث 

وينسف كل ما ظنوه واقعا لن يتغير، مهما فعلوا بالوطن، 

وما اقترفوا في حقه من جرائم وما أورثــوه من نكبات على 

أصعدة كثيرة؟؟

د. حمود 
ابو طالب

أحداث جدة برهنت أن المواطن 

ليس رخيصا في قلب ملك القلوب 

وأن حقوق الوطن ليست في مزاد 

رخيص يتلاعب به من شاء

المتهاونون فاتتهم كثير من 

اMشارات الواضحة والتنبيهات 

الصريحة والتحذيرات المباشرة 

بأنه لا تهاون مع أي متهاون

الملك لم يكن بعيدا عما حدث في جدة، بينما بعض المسؤولين

المعنيين مباشرة بالكارثة لم يكلفوا أنفسهم الخروج إلى ساحاتها


